
نجـحت جــولــة بــوش الخــارجيــة الاخيــرة حـيث فـشلـت محــاولات تـســويــة الخلافــات
السابقة، و لكن الصور تحكي حكايتها الخاصة.

كـانت هـناك المـصافـحات الحـارة المعتـادة، و البـيانـات المشـتركـة و التصـريحـات العـامة
حـول الحب الـذي لا يمـوت، و لكـن عنـدمـا قـام جـورج بـوش بجــولته في اوربـا مـؤخـراً،
فـان لغة الجسد و الـبيانات هي من يـسرد القصة الحقـيقية حول رحلته الـرامية الى

تسوية الخلافات. 
كل ما تحـتاج للقيـام به هو الـنظر الـى شخص مثل تـوني بليـر. فقد اعـتاد بليـر على
ان يطلق ابـتسـامته العـريضـة المشـهورة كلـما وقـف بجانـب الرئـيس، مـوحيـا احسـاسا
ذاتيـا بـالقـوة في ان يكـون علـى هـذا القـرب من قـائـد العـالم الحـر. و الان يبـدو رئـيس
الـوزراء مـتجهمـا و فـاقـداً لـروح المـرح، و كـأن تحـالفه مع بـوش كـان مـدعـاة لقلـيل من
الـسعـادة و مـزيـد مـن القلق. فقـد نجـح بليـر، وهـو يـواجه احـتمـال اجــراء انتخـابـات
خلال اشـهر، في ابـراز ومضـة من اسنـانه خلال لقـطة صـباحـية مـع الرئـيس. بعـدها،
تحمل بقيـة الوقت في الوقوف امام آلات التصوير مـبديا تجهما عميقا، حتى انه بدا
بعـدهــا اقل سعـادة في ذلـك اليـوم في مـجمـوعــة من الـصـور تجـمعه مع قـادة الاتحـاد

الاوربي، واقفا وحيدا مهجورا على احد جوانب الحلبة.
ان المسـرح السياسي لمجمـوعة صور القادة اكثـر انباء من معظم المـؤتمرات الصحفية.
لقـد لعب الـرئـيس بـوش و الـرئـيس جـاك شيـراك لعبـة القط و الفـار القـديمـة وهمـا
يـحاولان ان يـكونـا آخر الـقادة) و بـالتـالي الاكثـر اهميـة( الذيـن يظهـرون في لقـطات
الصور. ) كـان سيد هذه الـلعبة هو فـرانسوا مـيتراند، الـذي يصل متأخـرا الى معظم
لقـاءات القمة، مزعجا بشـكل خاص الاول الرئيس بوش(. لقـد ربح بوش هذه اللعبة
يـوم الثلاثـاء، ولكن شيـراك  لا يهـزم. كان واقـفا الـى جانـب جورج بـوش، سيـطر عـلى
المشـهد. عـندمـا ابتـدأت آلات التـصويـر اطلاق ومضـاتهـا السـريعـة، وصل شيـراك الى
بوش لكـي يشيـر الى رئيـس وزراء لوكـسمبـرك جين كلـود جونكـر، الذي كـان يقف الى
الجهـة الاخرى لـلرئـيس الامـريكي. لم يـتمكن بـوش الا ان يبتـسم ابتـسامـة عريـضة
الــى اصــدقـــائه الجــدد الــذيـن يـتحــدثــون عـبـــره في محــاولـــة لحجـبه عـن اهـتـمــام
المتفرجين.لقـد استطاع بـوش ان يبدو مسـرورا حول كل خدع اثـارة الاهتمام. نجحت
جـولتـه حيث فـشلت محــاولات تسـويـة الخلافــات السـابقـة الـسنـة المـاضيــة. فقبل مـا
يقارب 12 شهـراً لحد الـيوم، رحب بـوش بالمـستشـار الالمانـي كيرهـارد شرويـدر في القبة
البيـضوية لاعـطاء رسالـة بسيطـة. " ان لدينـا اختلافات في المـاضي، و لكن لا باس في
ان يختلف الاصدقـاء، و تعهدنـا كلانا عـلى ان نضع خلافـاتنا خلفـنا و ان نتقـدم الى
الامـام. مـن المهم جـدا ان تكـون لامـريكـا علاقــات طيبـة مع اوربـا. فنحـن لا نشـاركهم

بالقيم فقط، بل لدينا مصالح اقتصادية مشتركة"، هكذا قال بوش للصحافيين.
ربما كنت قد اغلـقت عينيك هذا لاسبوع وفكرت بـان 2004 قد انتهت مرة اخرى. قال
بـوش متحـدثا في مـقر الاتحـاد الاوربي يـوم الثلاثـاء، بأنـه اراد رؤية اوربـا قويـة تعمل
جـنبـا الــى جنـب مع الـولايـات المـتحــدة." انهـا لمـصلحـتنــا لان القـيم الـتي قـادت الـى
تــشكـيل الاتحــاد الاوربـي في المقــام الاول-قـيـم حقــوق الانــســان و كــرامــة الانــســان و
الحريـة- هي القيـم نفسهـا التي نـشتـرك بهـا" هكـذا اوضح. الجميع)حـتى شـيراك و
شـرويـدر( تحـدثـوا عن الـرغبـة في وضع المـاضي خـلفهم. " كـان المـوضـوع الاكبـر الـذي
اثـار الاوربـيين كـثيـرا هـو العــراق. اني افهـم ذلك، " هكـذا قـال بـوش الـى المــراسلين في

مقر الناتو." " استطيع ان افهم ذلك. و المفتاح الان هو ان نضع ذلك خلفنا".
ان كـانت اللغـة لـم تتغيـر، فمـا الـذي تغيـر اذن؟ مـا الـذي يجعل بـوش الان نـاجحـا في

حين فشل في السابق؟
يقــول مــســؤولــو الادارة بــان الجــواب هـــو ان العــالـم قـــد تغـيـــر مع الانـتخــابــات في
افغــانــستــان و العــراق. هــذا صحـيح تمــامــا. إن الحكــومــة العــراقيــة الجــديــدة اكثــر
جــاذبيــة-و شــرعيــة- وشــراكــة للـحلفــاء الاوربـيين مـن القــديمــة المعـينــة، و لكـن من
الصحـيح ايضـا ان التعهـدات الجـديـدة للعـراق اقل نـسبيـا في مجـالـي النقـد و القـوة
البـشـريــة، فهي مـســاهمـات رمـزيـة لـن تغيــر اليـة الــوضع في العـراق بحـد ذاتهــا، رغم
كــونهــا اشــارات مـهمــة علــى مــواقـف اكثــر ايجــابيــة.ان مــا تـغيــر حقــا هي حـســابــات
الاوربيـين انفـسـهم. فـبعــد ان واجهــوا امكــانيــة وجــود بــوش لمــدة اربـع سنــوات اخــرى،
تشبثوا بوجهـات نظر البيت الابيض لاجل الحياة العـزيزة. لقد كرر القادة الاوربيون
عبـارة" القـيم المـشتـركـة" في كل مـرة، مـشــددين علـى الحـاجـة الـى ردم الهــوة. و حتـى
شيـراك اصـر علـى ان العلاقـات بين فـرنسـا و الـولايـات المتحـدة كـانت" رائعـة لمـدة 200
سـنة الماضيـة" . لماذا رائعة؟." لانهـا تستند الـى القيم المشـتركة" هكـذا اوضح. " طبعا،
يمكـن ان تكــون هنـالـك اختلافــات" هكـذا اقـر." و لـكنهـا لا تـؤثـر ابـدا علــى او تنـسف
اسس علاقاتنـا، و بالتحـديد قيمـنا المشتـركة". هل يقول شخـص ما القيم المـشتركة؟
في النــاتــو، تحــدثــوا عـن شيء مـختـلف قلـيلا. فـطـبقــا للامـين العــام جــاب دي هــوب
شـيفر،" لقـد سمعت تـأييـدا كبـيرا للقـيم المشـتركـة التي خلفـنا، في المـاضي، في الـوقت
الراهن و المـستقبل".ان مـا لم يتـغير هـو الرئيـس نفسه. فـمواقفه في جـميع القضـايا
الرئيسية التي يوجد حولها اختلاف مع القادة الاوربيين- حول التفاوض مع ايران،
حول بيع الاسلحـة للصين، حول التغـيرات المناخيـة- لم تتغير قيـد انملة. و حتى في
الحـرب في العراق، بقي الرئيـس متحمسا ومنـفعلا مثلما كان في الـدفاع عن قراره في
الـغزو. عندمـا سال احد المـراسلين الاوربيين بوش ان كـانت "حملته لتـحسين صورته"
تــدل علــى تغيـر في الــسيـاسـة، كـان بــوش ابعـد مــا يكـون عـن الاعتــذار." لقــد اتخـذت
بعض القـرارات الصعبة، و هذا ما فعله ايضا قادة اوربيون بالمناسبة، حول تطبيق 17
قـراراً من قـرارات الامم المتحـدة حول الـعراق. لـيس قـرارا واحدا". هـكذا شـدد عنـدما
ضـرب المـنصــة" و لكن 17 قـرار مخـتلفـاً. و حـررنـا العــراق، و ذلك القـرار نفــذ. انتهـى
الامــر، و الان حــان الــوقـت للــوحــدة مـن اجل الــسلام.و اضــاف" انـس حـملــة تحــسين
الـصــورة. اعـتقــد بــان هــذه الــرســالــة يمكـن ان يفهـمهــا الـنــاس. و قــد بــدؤا يــرون ان

الاستراتيجية عملية. "
كان اكبر تنازل قـدمه بوش الى اوربا هذا الاسـبوع هو زيارته لها- الـنقطة التي كررها
بالتـأكيد في كل تـوقف. و هذا ليـس شيئا صغيـرا لاوربا  المبتلاة بـفقدان الامن،  التي
تتمـتع بتقديم الرئيس احتراماته الى الاتحـاد الاوربي. اما تنازله الاكبر الثاني فقد
كـان في مسـاندته "لاوربـا القويـة" وهي العبـارة التـي بدت أنهـا مصـادقة علـى التـكامل
الاوربي وخصوصـا دفاع استراتيـجي اكثر قوة. و لكـن مساعدي بـوش يصرون على ان
هذه التفـسيرات في غير محلها. ان هـذا قد ترك المستمعـين الاوربيين مضطربين بما
بدا وكـأنها رسـائل مختلـطة-حتـى وان بدا قـادتهم الأوربـيون سعـداء. لقد قـال بوش"
بأنهـا كانـت"مهزلـة" في التفكيـر بان الـولايات المـتحدة كـانت مسـتعدة لمـهاجمـة ايران.
"بقـول هذا، فـان جميع الخـيارات تـكون علـى الطـاولة" هـكذا اضـاف، مثيـرا الضحك
بين المــراسلين الاوربـيين.في حـالـة وجـود غمـوض لــدى أي شخص، فـان بـوش قـد بين
بـان الاوربيـين يمكنهـم الاعتمـاد علـى شيء واحـد في الـذهـاب بـدون تبـدل. سـال احـد
المــراسلـين في النـاتـو حـول "رامـسـفيلــد القـديم و الجـديـد"، في اشـارة الـى نـكتـة وزيـر
الـدفـاع الاخيـرة حـول نقــده سيئ الـسمعـة الـى "اوربـا القـديمـة" عن فــرنسـا و المـانيـا.

اجاب بوش على عجل :"مثل بوش القديم".
ترجمة: فاروق السعد
عن: نيوزويك
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مؤيد نعمة

وجهات نظر جديدة بخصوص
اوربا القديمة

ــط لام في الــــشرق الأوس ـــــالــــس ل ب ـآم ـ ـ ـ ـ ـ
بقلم: الملك عبد الله الثاني/ملك الأردن

في الــشهــر المــاضـي ذهـبـت إلــى
شـــرم الــشــيخ لحــضـــور القـمـــة
الـتـي وعـــد خـلالهـــا الـــرئـيــس
الـفلــســطـيـنـي عـبـــاس ورئـيــس
الوزراء شـارون بتنـشيط عمـلية
الـــــسلام في الــــشـــــرق الأوســط،
وبعــدهــا بــوقت قـصيــرـ اتـصـلت
هـاتـفيــاً بقـصــد تنـظيـم لقــائي
بــالــرئـيــس شـيــراك في بــاريــس،
ويــظهــر اتــصــالـي بــدور قــائــد
ـــســـــا في بــنـــــاء مـــســتقــبل فـــــرن
ايجــابـي لمـنــطقـتـي وللـبــشــريــة
جــمـعــــــــاء، مــــــســتـقــبـل مـلــيء

بالأمل، بالسلام وبالحرية.
وفي شرم الشيخ استطاع العالم
ان يلــمـــس وان يــــرى الــتــــزامــــاً
حقـيقيــاً غيــر ان التــاريخ اثـبت
ان الـكلـمـــات لا يمكــن ان تكــون
إلا البــدايــة، واليــوم وفي القــادم
مـن الأيام، فـان الآمال بـالسلام
يجب ان تصبح حقيقية، ولهذا
ســوف نحـتــاج إلــى الــشجــاعــة
والـى الاتفـاق والــى الكـثيــر من

العمل.
ان أصـدقاء الـسلام بحاجـة إلى
دعم عــاجـل وملح مـن المجتـمع
الــدولـي ولا يمـتلـك أي بلــد في
هــذه القـضيـة تــأثيــراً أكبــر من

التأثير الفرنسي.
ان الــدعم الـشــامل للـسلام هــو
أكــثــــــــر مــن الــتــــــــزام أخـلاقــي،
فــالـصــراع العــربي الإســرائيـلي
يــبقـــــى الأزمـــــة المـــــركـــــزيـــــة في
المـنطقـة، وهــو سبب الـكثيـر من
ـــــاة، والـــــدمـــــار وإعـــــاقـــــة المعـــــان
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سـتحـتــضـن رؤســاء الــشــركــات
الخــاصــة والمجتـمع المــدنـي من
كل انحــاء العــالـم العــربـي مـن
اجل اعـداد خطة عمـل اقليمية
فـاعلـة، ونحـن نعتـرف لفـرنـسـا
بوقوفهـا موقفاً قـوياً في احترام
عــملــيـــــــة اصلاح مــنـــطقــتــنــــــا
ــــــشـجــيـعـهــــــــا لــــــــدعــم تـلــك وت
العملـية. كـما ان الـرئيـس جاك
شيراك لعـب دوراً قيادياً بتناول
مـسـألـة الـتمــويل غيــر المنــاسب
للـتنـميــة، ان مثل هـذه الجهـود
تــشـجع علــى رسـم اطــار عــالمـي
من اجل زيـادة تمــويل الـتنـميـة
ـــدول الـتــي تعـبـــر عـن رغـبـــة لل
شــــــديــــــدة في الــتـقــــــدم والــتــي
يـــدفـعهـــا إلـــى ذلـك الــتغـيـيـــر

الايجابي.
انـنــي فخـــور في المــســـاهـمـــة في
الحــوار المــسـتـمــر بـين فــرنــســا
والأردن، ومــنــــــذ عهــــــد جلالـــــة
المـلك المــرحــوم حــسـين، اقـمـنــا
شـراكـة قـويـة، لاتـزال مـسـتمـرة
حـتى اليـوم، شراكـة قائمـة على
المـصــالح وعلــى أســاس الأفكــار
المـشتـركـة، وفي أيــامنـا هـذه فـان
هنـاك حريـة أكبر وأمـن اكبر في
ـــســــانــيــــة، وأنــنــي مــتــنــــاول الإن
مقــتــنـع انه مــن خـلال العــمل
ســويــة بــوسعـنــا ان نـنــتقل مـن

الوعود إلى العمل.
الملـك عــبــــد الله الــثــــانــي ملـك

الأردن منذ شباط 1999
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند
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ـــيـــــــــات. وفي مـجـــــــــال الإمــكـــــــــان
الاقـتصـاد عـملنـا علـى تـشجيع
التجديـد والشراكـة مع القطاع
الخــــــاص، ولـعــب الاســتــثــمــــــار
ــــســي دوراً مهــمـــــاً وهـــــو الفـــــرن
مــوضع تقـديـر، ويـشـرف الأردن
ان تكــون من أولــى دول المـشــرق
المـوقعـة علـى اتفـاقيـة الارتبـاط
مـع الاتحــــــاد الأوروبــي، ونـحــن
نعمل في اطـار التعـاون القـريب
مع فــرنــســا والــدول الأوروبـيــة
ــــــيـــــــــــــــــة الآن مــــــن خــلال عــــــمــل
بـرشلونـة. ان الرؤيـة التـي يقوم
عـليهـا بلــدي هي رؤيـة مجـتمع
مــنفـتـح ومعــاصـــر يقـــوم علــى
القـيــم العــــربـيــــة ـ الإسلامـيــــة
الـصحـيحــة: الــسلام والكــرامــة
للـجمـيع وبــالتـســاوي، وسلـطــة
الملـك. ونحن نــؤمن بــالتـسـامح
بشـدة وباحـترام الآخـرين، ففي
تــشـــريـن الـثـــانـي عـــام )2004(
بعـثت الأردن برسـالة عمـان إلى
جـمـيع المــسلـمـين والــى آخــريـن
في العــالـم تــؤكــد علــى الاسلام
الحــقـــــيــقـــــي، اســلام الـــــــــــســلام

والاعتدال والتقدم.
ـــــان الــنــمـــــوذج ـــــؤمــن ب ونحــن ن
المحلي في الأردن يلائم المـنطقة
برمـتها، في اطـار خلق التنـمية،
وفي المعــــركــــة ضــــد الــتــطــــرف،
وتحقيق أمل جـديد. ان مـبادرة
)رؤية العالم العربي عام 2010(
والـتي سـوف تـطـرح في المـنتـدى
الاقـتـصــادي العــالمـي في الـبحــر
المـيـت في الأردن في أيـــار القـــادم
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العام.
ان الأردن عــازم هــو الآخــر علــى
ــــســـــا ومــصــــــالحهـــــا دعــم فـــــرن
الخــاصـــة، لقــد كـنـــا فخــوريـن
لإنــنــــا لعــبــنــــا دوراً في تحــــريــــر
الــرهــائـن الفــرنــسيـين في العــام
المــاضي، ولانــزال نعـمل بكل مـا
نـستطيع من اجل اطلاق سراح
الـصحفية الفـرنسيـة المحتجزة

حالياً.
ان الــرغبــة في وقف الـصــراع في
مـنــطقـتـنـــا يجـب ان تــرافـقهــا
ــنــمــيــــــــة الــتــــــــزامــــــــات لخـلـق ت
مـــســتــــديمــــة، مــن خلال مــنح
مـسـتقـبل الـسلام فـرصــة لمن لا

يمتكلونها حالياً.
واليــوم، فــان شعـبنــا، والــشبــاب
بخـاصـة بحـاجـةبـاتـة للـوصـول
إلـى الحـريـة والازدهـار والتقـدم
في القــرن الحــادي والعــشــريـن،
ولـتـحقــيق ذلـك يــتفـق العـــالـم
ــــى الحــــاجــــة إلــــى العــــربــي عل
الإصـلاحــــــــــات: حــكـــم فــــــــــاعـل
وشفـــــاف وأنــظــمــــــة ثقـــــافــيـــــة
ممــتــــــازة، وتـقــــــدم حـقــيـقــي في
التنمـية البشريـة وقطاع خاص
قــوي، كـل ذلك يــسهـم في خـلق
التجـديـد والـنمـو الاقـتصـادي.
لقـــــد اشــتـــــرك الأردن في هـــــذا

المجال:
وحـقق بلــدنــا تـغيــرات هـيكـليــة
مـن اجل بـنــاء حـيــاة سـيــاسـيــة
ديمقــراطيـة ولـتكـريـس حقـوق
ـــســــان والــــوصــــول إلـــــى كل الإن
مـــــســتـــــــويـــــــات الـــــشـعــب بــكـل
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فــاعل، وكـــذلك لـتــدعـم جهــود
الــرئـيــس عـبــاس وحكــومـته في
تــأسيـس المـؤسـسـات الـضـروريـة
للــسلام، والأمـن والـتـنـمـيــة وفي
هــذا المـنـظــور، سـيـتـيح مــؤتمــر
لـنـــدن الــــذي عقـــد يـــوم أمــس
فـــرصـــة مهـمـــة وســـوف تـنــظـم
خلاله المـساعـدة الدولـية لـدعم
جهــود الفلـســطيـنيـين في بنــاء
المــــؤســـســــات الـــــديمقــــراطــيــــة
ومنــاقـشــة الــدعـم الاقتـصــادي
العــام والخــاص الـضــروري ممــا
يحمل للفلسطينيين مستقبلًا
جــديــداً ملـيئــاً بــالأمل. ان هــذا
المـــؤتمـــر واجـتـمـــاع الجــــامعـــة
العــربيـة في الجـزائـر، يـشعــرني
بـالغـبطـة كمـا يـشعـرني الحـوار
المتـواصل مع الـرئيـس شيـراك.
ان عــملــيــــة الـــسـلام ـ العــــربــي ـ
الإسـرائيلي ليـست بالتـأكيد إلا
مجـالًا للعـمل تعتبـر مشـاركتـنا
ــاً. ان ــوب فـيه امــراً ملحــاً ومــطل
الأردن وفــــرنــســــا تــتقــــاسـمــــان
مــصـلحـــة مــشـتـــركـــة مــن اجل
مــــســتـقــبـل لــبــنــــــانــي في دعــم
الـسلام والـديمقـراطيـة، ونعمل
ســويــة كــذلك لمـســاعــدة العــراق
علــى تنـظـيم الأمـن والتــطبـيع
ـــد. لقــد كــان وإعــادة بـنــاء الـبل
ـــات العــراقـيــة نجــاح الانـتخــاب
الأخيرة خـطوة مـهمة إلـى أمام
ولكـن علـينــا تــشجـيع مـشــاركــة
الــشعـب العــراقـي علــى كـتــابــة
الـدستـور والانتخـابات القـادمة
الـتـي سـتجـــرى في نهــايــة هــذا
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التـنميـة الإقلـيميـة، وكـان لهـذا
الصراع أيضاً تـأثير عام وسريع
ـــيـــين بمـــــــســــــــــاعــــــــــدة الإرهــــــــــاب
والمتطـرفين على خلق التوترات
الثقــافيـة والـديـنيـة في العــالم،
ان السلام بالتالي قضية عالمية
وشمـوليـة، وحـاليـاً، ومع الـدعم
الفرنسي، تـوجد )ورقة الطريق
(و التـي تعكس مبـادرات السلام
النـاجحـة التـي حققتهـا الـدول
العــربـيــة في قـمــة بـيــروت عــام
ـــتـــي 2002، وهـــي المـــبـــــــــادرات ال
صادق علـيها أعـضاء مـن أوروبا
وروســــيـــــــــــا والأمم المــــتـحـــــــــــدة،
والــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة
ومجـمــوعــة الـثـمــانـيــة للــدول

الصناعية.
وتحــمل )ورقـــة الــطـــريـق( حلًا
ــــــة لــــــدولــتــين، وهــــــو الــــــوســيـل
ـــــدائــم: ـــــسلام ال الـــــوحــيــــــدة لل
فـلسـطين سيـاديـة، ديمقـراطيـة
وقـابلـة علـى الحيـاة، وضمـانـات
أمنيـة لاسرائـيل، وعملـية تـقود
إلــى اتفــاق شــامل يـتـجه نحــو
ســــــوريــــــا ولــبــنــــــان. ان )ورقــــــة
ـــــة الــطـــــريق( تــضــمــن العـــــدال
والأمــن بـــضــمـهـــــــا المــنـــطـقـــــــة
ــــرمــتهــــا، مــن المغــــرب وحــتــــى ب
الـيـمـن في عـملـيــة اسـتـثـنــائـيــة
تحمل المصـالحة والأمل وعلينا
الآن العـمل ســويــة لـنكــون عنــد
مــسـتــوى هــذا الــوعـــد. وعلــى
فـرنـسـا ان تلعـب دوراً قيـاديـاً في
ـــــا وفي العــــالــم، لــتــضــمــن أوروب
اسـتئنـاف عمليـة السـلام بشكل
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ويبــدو اننـا قــد ابتعـدنـا كـثيــراً عن عهـد قـطعنـاه في
اعادة الديمقراطية الى الشعب العراقي.

وقـد اديـر جــزء من الحـرب في محـكمـة عـسكـريـة في
مدينـة )اوسنابـروك الألمانيـة القديمـة حيث تبين ان
جنـديـين من الكـتيبـة الملكيـة قـامـا بتعـذيـب سجنـاء
مـدنيين. كما ان هناك جنديـاً اخر متهماً بالاعتداء
بعد تـصويـره واقفاً فـوق سجين عـراقي. ليـس فقط
هـــؤلاء الـــرجـــال الـــذيـن حـــوكـمــــوا بل ان الجـيـــش
البــريطــاني نفـسه كـان محـاكمـا. وبـالنـسبـة للكـثيـر
مـن الـنــاس حــول العــالـم فــإن الــشعـب الـبــريـطــانـي

يتحمل أيضاً بعض المسؤولية.
ان ظهـور دليل الاعتـداء من قبـل مؤسـسات الجـيش
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مـن الـلجـــوء الـــى سلـــوك فــظـيـع ولكـن يـبـــدو ذلك
محتملاً في ميدان قتال مدينة دون غيرها. 

ففـي خلال الحرب العالميـة الثانية مـثلا كان الجنود
الـبريطـانيون والأمـريكان يـتصرفـون بصورة فـظيعة
اكثـر على مـسرح الحـرب في المحيط الهـادي بخلاف
مسارح الحرب في اوربا. فـطبيعة حرب العصابات في
المحيـط الهادي تشير الى سبب الرغبة الكبيرة لدى
الجنود لـلضرب بصورة عشوائـية ضد مقاتلي العدو
والمـدنـيين علـى حـد سـواء. غيـر ان العـنصـريـة لـعبت
دوراً مهماً ايضاً، فالمدربون يبلغون المنخرطين "انكم
ــــون إلــــى ـــــا بل انــتــم ذاهــب ــــى اورب لـــســتــم ذاهــبــين ال
الأطلـسـي فلا تتـردوا في قتـال اليـابـانـيين القـذرين"
مصـنفين بــذلك اليـابـانـيين علـى انهم لـيســوا بشـراً

اي معاملة اليابانيين وكأنهم هدف مشروع. 
وفي العـراق كذلك من الصعـوبة تجنب الـوصول الى
استنتاج. ان الفروقات العـنصرية والدينية قد اذكت
نــار الكـثيـر مـن الاعتـداء والامـتهــان اللــذين قــامت

بهما القوات المحتلة. 
إن رفض المشـاركة في الاعتـداءات وكذلك نشـر اخبار
ســـوء المعـــاملــة تـصـبح صعـبـــة للغــايــة في مـثل هــذه

السياقات.
وعلــى الـــرغم مـن ان المجنــديـن والمجنــدات مـطلــوب
مـنهم فقط إطاعـة الاوامر القانـونية إلا ان الـطاعة
المـباشرة والكليـة محفورة في الأعماق. وكمـا استذكر
رقـيـب بعــد مــشــاهـــدته أحــد الأعـمـــال الفـظـيعــة في
فيتـنام "لـيس هـناك مـن مجال لـفعل شيء كمـا أني
لا اريــد الــشجــار والمــشــاحـنـــة او ألقـي بـنفــسـي إلــى
الـتهلكـة كمـا علي ان اغـض الطــرف واستمـر في أداء

واجبي".
ان الـروح الـشعبيــة التي تحفـزهـا الحيـاة العـسكـريـة
وتلـك الروح المقـبولـة في مجتـمعات مـدنيـة ستفـترق
بـاسـتمـرار. إن مـا نـشـاهـده في العـراق علـى كل حـال

هو الطلاق التام بين هاتين الروحين.
* )جـوان بـورك( استـاذ التــاريخ في كليـة )بيــركبك(
في لندن ومؤلف كتاب: )الخوف: تاريخ حضاراتي(.

ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الغارديان
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يـستحـوذ علــى البـعض مـنهن هـوس الحـاجـة لجلـد
الأولاد، وعلـى الــرغم مـن حمــاسهـن إلا أنهن غــالبـا

ما يصبحن هدفا للامتهان والاعتداء.
واثنـاء حـرب الخلـيج اثيـرت ضجـة حـول حقيقـة ان
مجنـدتين امـريكـتين اثنـتين اغتـصبتـا. اما مـا ليس
يكـشف وتثار عليه الـضجة فهو اغتـصاب 24 مجندة
امـريـكيــة والاعتـداء عـليهـن جنــسيــا من قـبل زملاء
لهـن اثنــاء انـسحــاب القــوات. وبـنفـس الــسيــاق فــإن
29% مـن الـنــســـاء الامـــريكـيـــات اللـــواتـي خـــدمـن في
فيتـنام كـن ضحايـا اعتـداءات جنسـية وقعـت أو أريد

لها ان تقع.
وهـكـــذا تــتغـيـــر القـيـم والـنـــوامـيـــس الأخلاقـيـــة في
ظروف الحياة العسكـرية وكذلك الأمر في مسألة ما
يكـتـنف الاعـــداد للحـــرب. ففـي حـــرب )الفـــوكلانــد(
عـــام 1982 علـــى سـبـيل المـثـــال عـــرض علـــى الجـنـــود
البـريطـانيين في سفـن القوات مـشاهـد افلام خلـيعة
عـنيفـة كـاسلــوب لتـحفيـز عــدوانيـتهم قـبل المعـركـة.
ــــى وجه ــــات المــنخــــرطــــات حــــديــثــــاً عل امــــا الـــشــــاب
الخــصــــوص فقـــد اصــــابهــن الفـــزع لاحــتقـــارهـن كـ
"نعـاج" و "دجـاجـات". وقــد اعتبـر لا مـخلصـا كل من
رفـض المـشــاركــة في هــذا الحـشــد من اثــارة الهـيجــان

الجنسي.
ــــذ مـــســتـهجــن فهـــــو يحــــرم إن هـــــذا الابعــــاد والــنــب
المنخـرطـين من اقل راحـة ممكنـة تقع في ايـديهم في

بيئة يغلب عليها الاغتراب.
وكما قـال جندي ذات مـرة "انه من الخطـورة بمكان"
ان نحارب فقـط عدوا معترفاً به". وفي جبهة القتال
يزداد بالطبع الامتهان والخـوف من نشر اخبار هذا

الامتهان بصورة كبيرة.
ويفخـر الجيش البـريطاني بـاحترافيـته وانضباطه.
إن التــزامـه بنـــواميـس الــسلـــوك الكــريم في المعــركــة
يـشكل حجـر الزاويـة في تسـويق الجيـش البـريطـاني
لنفـسـه وخصـوصـاً في مقـابلـة قـوات مقـاتلـة اخـرى
)مثل الالمان اثناء الحربين العالميتين والامريكان في
الـصـــراع الأخـيـــر( ولكـن هـــذه الـصـــورة قـــد تحـتـــرق

نتيجة الحرب في العراق.
وفي جـميع الجيـوش فإن فـزع المعركـة يمكن ان يقلل
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عملهـن. وانه بالأمـس تمامـاً نشـرت صحيفـة )صن(
صــــوراً لاعــضــــاء في الحــــرس الملـكــي وهــم يعــتــــدون
بـصورة واضحـة على احـد المتـطوعـين الجدد بـربطه
عـاريـاً إلـى الجـدار ويـسكبـون فـوق رأسه مـاكـان يبـدو

أزبالاً.
ـــالاضـــافـــة الـــى ذلـك فـــإن المـــزاعـم بمـمـــارســـات وب
شعـائـريـة وامتهـان جنـسي في معـسكـر تـدريـب )ديب
كــات( في ولايــة )سـيــري( انمــا هـي مــزعجــة بـصــورة
عمـيقــة. وقــد ضـم تقــريــر للـشــركــة اكثــر من )100(

اتهام بتجاوزات خطيرة داخل الثكنات.
اما حقيـقة ان الجيش علـى دراية بالـسلوك العنيف
والجــارح لــرجـــال امثــال العــريـف )ليــسلـي سكـينــر(
والمتـهم في 2004 بـسلـسلــة مـن الهـجمــات الجنــسيــة
الخــطيــرة علــى مـنخـــرطين جــدد والعــريـف )دافيــد
اتـكنسون( الذي اغتـال الطالبة )سـالي غيسون( من
جامعـة )كامـبردج( في اول ايـام السنـة الجديـدة انما
يشكل ذلك اتهـاماً آخـر للمؤسـسة العـسكريـة ويصر
الجيش علـى ان ذلك انما نتف وهـي عبارة عن قليل
مـن "الـتفـــاحـــات الـــرديـئـــة". غـيـــر انه مـن الـصـــائـب
الافتـراض ان التـآمر والاعـتداء مـتفشيـان اكثـر مما

يرغب كبار الضباط بالاعتراف به. 
فــضمـن الثـكنــات تـســود ثقــافــة الـصـمت. فـمثـلاً لم
يـقل ضحـــايـــا )لـيــسلـي سكـيـنـــر( شـيـئـــاً علـــى مـــدى
سنوات، والسبب وراء الصمت هو ان )سكينر( حامل

رتبة "صف" وانك في الجيش" افعل ما تُؤمر".
ـــــى كل مـــنخــــرط. ان الـــطــــاعـــــة العــمــيــــاء تـُلقــن إل
فالتدريب الأساسي ابـتداء من وضع القبعة وارتداء
البــزة العــسكــريــة وانـتهــاء بــالخـضــوع لـسلـسلــة من
التـدريبات المرهقة إنما يقلل من الادراك الذاتي. ان
عمليـة كهـذه يمكـن ان تؤدي إلـى إضعـاف الضـوابط
ضـد الممنوعات من السلـوك. وتصاحب ذلك حقيقة
ان القـيـم العـــسكــريـــة الايجــابـيــة تــشـمل الاعـتــداء
والهيـمنــة واستعــراض القــوة البــدنيـة، امـا الـشعـور
بالإحساس والتفهم والرحمة فإنها محتقرة بصورة

دائمة.
ــــة" في معـــسـكـــرات إن ثقـــافـــة "الـبــطـــولـــة والـــصلاب
الـتـــدريـب تـــشـتـــرك فــيهـــا المجـنـــدات ايــضـــاً حـيـث
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البـريطـاني في العـراق يـشيـر الـى ان هنـاك خطـأ مـا
داخل قواتنـا المسلحـة. فممارسـات الاذلال الجسدي
والنفسي وكذلك الامتهان الجنسي ليست مقصورة
على عمليات خارج الحدود بل أنها تمارس ايضا "في
الـــداخـل" فقـــد وجـــدت اسـتــطلاعـــاً قـــامــت به وزارة
ــــود ــــدفــــاع عــــام 2002 ان اكـثــــر مـن 40% مـن الجـن ال
الـبــريـطــانـيـين يعـتقــدون ان لــدى الجـيــش مــشـــاكل
تـتعـلق بـــالـتـــآمـــر والـتـمـيـيـــز علـــى أســـاس الجـنــس

والتجاوز.
وفي وقت قـريب جـداً ادعت دراســة رسميـة ان حـوالي
نـصف النـسـاء العــاملات في القـوات الجـويـة الملـكيـة
تعـــرضــن للــتحـــرش الجـنـــس في مــــوقع مـــا اثـنـــاء
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من )سيري( إلى )البصرة( امتهان للحقوق حقيقة في حياة الجيش البريطاني
بقلم :جوانا بورك 

يجب تصنيف فلم )ستانلي كوبريك(
المسمى المعطف المعدني بأنه احد اكثر

الصور عُتمةً في حرب فيتنام. فالشخصية
البارزة التي اطلق عليها اسم )جوكر( حين

يُسأل عن سبب تطوعه فيجيب "أريد ان اقابل
اناسا اكثر اهمية واكثر اثارة من أرض

قديمة... فاقتلهم" ولو ان المخرج اطلع
على الامتهان المدعوم بالدليل المصور من

قبل الجنود البريطانيين في العراق لحفزه
ذلك على إضافة عبارة "لامتهن ولاهين

جنسياً واعذب". 
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